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بعدما كانت أسواق الرياض للمجوهرات تضج بالمارة ومشتريي الذهب، باتت أسواق الذهب تشهد
تراجعًــا كــبيرًا بســبب تراجــع المبيعــات مقارنــة بالعــام المــاضي نتيجــة إجــراءات التقشــف الــتي اتخذتهــا
الحكومة السعودية بعد انخفاض أسعار النفط العالمية، وتأثر ميزانية البلاد بتسجيل عجز مالي لأول

مرة منذ سنوات.

حيــث قــضى قــرار الحكومــة في  الشهــر المــاضي بإلغــاء بعــض المزايــا للعــاملين في القطــاع الحكــومي
والذين يشكلون الجزء الأكبر من القوة العاملة في البلاد، وشمل القرار إلغاء العلاوات السنوية ووقف

العمل ببعض البدلات الإضافية ووضع سقف لبدلات العمل الإضافي.

وحـتى المسـؤولين الكبـار طـالتهم تلـك الإجـراءات، فتـم تخفيـض رواتـب ومخصـصات أعضـاء مجلـس
كثر الشورى الـ  والوزارء بنسبة %، حيث أشارت صحف محلية أن هذه النسبة تصل إلى أ
ــا وبمــوجب القــرار ســيحرم المســؤولون أيضًــا مــن الســيارات المخصــصة لهــم يً مــن  دولار شهر

وبدلات النقل والاتصالات وخدمات أخرى.

كمــا ســبق للحكومــة الســعودية إعلانهــا إجــراءات تقشفيــة منهــا تقليــص الــدعم علــى بعــض الســلع
والخـدمات الأساسـية مثـل الوقـود والكهربـاء والميـاه بعـدما تـم تسـجيل عجـز في الموازنـة للعـام المـاضي

 نحو  مليار دولار وتوقعت تسجيل عجز إضافي يناهز  مليار دولار للعام المالي الحالي.
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آثار التقشف على المواطن السعودي

ساهمت إجراءات التقشف بالتأثير على الاقتصاد السعودي بشكل سلبي حيث ذكر تقرير”لكابيتال
إيكونوميكس” أن التقشف المالي الحاصل في السعودية سبب الكثير من الأذى للاقتصاد حيث يبدو
الأثر واضحًا بالنظر إلى المتاجر والمتسوقين فالمحال التجارية شبه فارغة من الزبائن، فالتقشف أثر على
إقبال السعوديين على الاستهلاك بعد بدء الكثير من المواطنين التأقلم مع الوضع الجديد من خلال

احتساب موازنة العائلة والمصاريف التي تنفقها على مختلف الحاجات والكماليات.

أسواق الذهب في السعودية تشتكي من انخفاض الطلب عن العام الماضي بشكل كبير

ويــرى بعــض المــواطنين أن الوضــع الحــالي سيســهم في التخلــص مــن الكثــير مــن العــادات والممارســات
الاستهلاكية التي تعود عليها المواطنون من الإنفاق على البضائع الفاخرة والتسوق ببذخ في الدول
الأجنبيــة والســياحة الســنوية وســحب القــروض علــى الراتــب والــدفع باســتخدام البطاقــات المصرفيــة
وأمور أخرى تعود عليها المواطن بفضل إغداق الحكومة عليه بالراتب والعلاوة والبدلات والتعويض
والحوافز وأشياء أخرى، وهذا ما أدى بالموظف والمواطن والمجتمع السعودي عمومًا إلى الإدمان على
الإنفــاق غــير الرشيــد جــراء إيرادات النفــط  في الأعــوام الخمسين الماضيــة والإنفــاق بشكــل مفــرط جــدًا

دون اللجوء للادخار.

وقـد علـم نـون بوسـت مـن مصـادر مطلعـة في السـعودية أنـه تـم تسريـح مـا ينـاهز عـن . ألـف
عامل منذ عدة أيام في مجمع الملك فهد لطباعة المصاحف في المدينة المنورة، ليصبح العدد الإجمالي

للمسرحين من عملهم في المجمع نحو  ألف عامل.

وقد وصل التقشف إلى ميزانية التعليم، حيث قامت الحكومة مسبقًا بتقليص حجم الإنفاق على
القطــاع بنســبة % وهــذا مــا قــد يحــرم آلاف الطلاب الســعوديين مــن تحقيــق حلمهــم بالالتحــاق



بجامعــة في الخــا وإكمــال الدراســة في الجامعــات الأجنبيةـــ حيــث تصــل حجــم الميزانيــة المخصــصة
لصندوق الملك عبد الله للمنح الدراسة إلى  مليارات دولار، علمًا أن الصندوق مكفل بكافة تكاليف
التعليـم والتـأمين والمسـكن وتـذكرة الذهـاب والعـودة لجميـع الطلاب المسـتفيدين مـن المنحـة، الجـدير
بالذكر أن هناك نحو  ألف طالب سعودي في الجامعات الأمريكية كانوا يدرسون في العام الماضي

وقد تؤدي سياسة التخفيض على القطاع بآثار سلبية على الطلاب.

يــاء الســعوديون والذيــن اعتــادوا قضــاء عطلاتهــم في الســفر خارجًــا، بــات أمــر الســفر للخــا أمــا الأثر
مطروحًا للدراسة، فعدد المسافرين إلى أوروبا تضاءل هذا العام، مفضلين قضاء عطلاتهم في أماكن

قريبة من السعودية بسبب التكلفة المنخفضة مقارنة بأوروبا.   

شركة “كابيتال إيكونوميكس” قالت إن معدل النمو في الإنفاق الاستهلاكي تباطأ بشكل كبير، حيث
–  وهو ما يمثل هبوطًا من المعدل  خلال عام % –  تشير التوقعات أنه سيستقر عند

% الذي سجلها الإنفاق في العام الماضي.

تشير هذه الأرقام أن المواطن السعودي توجه نحو تقليص نفقاته في ظل السياسة التقشفية التي
اتبعتها الحكومة، وهذا الإحجام على الإنفاق من قبل المواطنين سيضيف ضغطًا آخر على الشركات
ويخلق معاناة لها وتكافح أصلاً بسبب سياسة التقشف الحكومية، وتبدي ذلك من خلال انخفاض
الإيرادات في قطاع التجزئة بنسبة % في الربع الأول من العام الجاري، حيث كان قطاع التجارة
والمطـاعم الأسـوأ مـن حيـث الأداء بعـد انخفـاضه، إذ هبـط في الأشهـر الثلاثـة الأولى مـن العـام الجـاري

.%. بنسبة

كثر المتضررين من السياسة التقشفية الحكومية حيث تعتمد تلك والمعلوم أن قطاع الإنشاءات كان أ
كـبر الشركـات العاملـة في القطـاع في الشركـات علـى الإنفـاق الحكـومي بشكـل كـبير مـا أدى إلى أزمـة في أ
البلاد من بينها سعودي أوجيه وبن لادن وغيرها المتوسطة التي ترتبط مع الشركات الكبيرة بمشاريع

عمل.

وإلى جانب قطاع التجزئة والإنشاءات والتعليم طال القطاع المصرفي جزءًا من المعاناة، حيث هبطت
كبر تراجع منذ  عامًا. الودائع في مايو/ أيار الماضي بنسبة .% وهو يعد أ

 تبقـى كـل تلـك الإجـراءات جـزءًا مـن خطـة المملكـة الـتي أعلنهـا الأمـير محمد بـن سـلمان في العـام
للتخلص من الإدمان على النفط، لذا فإن الآثارالظاهرة على الاقتصاد والمواطن السعودي ستكون
إحدى التحديات الحقيقية لاختبار الرؤية وطريقة تعامل الحكومة معها، ومدى نجاحها في المستقبل

المنظور.
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